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  :ملخص

  

رؤیة جدیدة مست جمیع الأصعدة بما فیها المجال الفني تهدف هذه الدراسة إلى تحدید مصطلح التجریب؛ كونه   

والأدبي، لذلك نحاول الوقوف عند هذا المفهوم مع تتبع مساره بدایة من العلوم التجریبیة وانتقاله للفن والأدب، والبحث 

الأخرى كالتجدید والإبداع والحداثة، والتغریب، وتداخل الأنواع الأدبیة، وصولا إلى  في علاقته بالمصطلحات الحداثیة

أنّ التجریب مصطلح علمي ویعتبر امیل زولا السباق للحركة التجریبیة في الروایة باعتبارها : مجموعة من النتائج أهمها

غایتها التمرد على الأشكال القدیمة وبناء رؤیة تجربة منبنیة على تجمیع الحقائق؛ وهو في معناه یمثل لمغامرة إبداعیة 

 .مستقلة للكتابة

  

 .حداثة؛ تغریب؛ تداخل الأنواع الأدبیة؛ إبداع؛ تجدید؛ تجریب: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 
This studyaims to define the termexperimentation; as itis a new vision that touches all levels, 
including the artistic and literaryfield, sowetry to stand at this concept 
whiletracingitspathstartingfromexperimental sciences and movingit to art and literature, and 
researchingitsrelationshipwithothermodernisttermssuch as renewal, and creativity, Modernity, 
Westernization,  and the overlap of literary genres, leading to a set of results, the most important of 
whichisthatexperimentis a scientificterm. Emile Zola considers the race for the 
experimentalmovement in the novel as an experimentbased on gatheringfacts, and in 
itsmeaningitrepresents a creativeadventurewhoseaimis to rebelagainstancientforms and build an 
independent vision. for writing . 
 

Keywords:Experimentation ;  rebellion ; creativity ;  modernity ;alienation ;  the 

overlappingliterary genre. 
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  مقدمة  -

ص الإبداعي سواء كان شعرا أو نثرا قادرا على استیعاب الحیاة الجدیدة نضرا للتغیرات التي شهدها لم یعد النّ  

الفني؛تقوم العصر،وهذا ما دفع المبدعین إلى الالتحاق بركب الحداثة و ابتكار طرائق وأسالیب جدیدة في التعبیر 

على تجاوز كل ما هو مألوف ومتعارف علیه ولم یعد النص مجرد حبر على ورق؛بل تعداه لیصبح عبارة على 

ه مغامرة وغوص في المجهول،فانفتح  المجال اعر أو القاص عن ذاته و وطنه وأمته،إنّ تجربة ذاتیة یعبر فیها الشّ 

على مستوى الشكل والمضمون،تتماشى هذه الأخیرة مع  التجریب لیمنح الإبداع أفاقا ورؤى جدیدة مصطلح أمام

حریة المبدع بعدما كان  رهینا للنمطیة والأشكال القدیمة،لذلك كان اختیار هذا الموضوع لأسباب موضوعیة تتمثل 

في معرفة مفهوم التجریب و الإحاطة بهسیرة ومصطلحا؛ وعلاقته بمصطلحات أخرى لما شهده من اختلافات بین 

ویهدف إلى ازالة الغموض الذي یعتري هذا المصطلح و یكتسي البحث أهمیة كبیرة  تكمن في موضوع الباحثین،

  .ال بالإبداع إلى افاق ورؤى جدیدةالتجریب في حد ذاته فمازال یشكل مادة بحثیة خصبة  لما له دور في الانتق

التأسیس له، وهذه الإشكالیة  معالجة إشكالیة مهمة تتعلق أساسا بمصطلح التجریب، وكیف تمیحاول البحث و 

تكشف عن ماهیة المصطلح في الساحة الغربیة وانتقاله إلى الساحة العربیة، وتوضح علاقة التجریب بالمصطلحات 

 ).الإبداع، الحداثة، التغریب، تداخل الأنواع الأدبیة(المتداخلة معه 

  

  :ماهیة التجریب -1

  :لغة - 1.1

ورجل مجرب قد بلى ما عنده ومجرب قد عرف ...جرب الرجل تجربة اختبره«ب ورد في لسان العرب مادة جرّ      

اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر، یراد ملاحظتها، «والتجربة  ،)262، ص1997ابن منظور، (»الأمور و جربها

ویحدد  ،)114، ص2004مجمع اللغةالعربیة، (»،أو تحقیق غرض معینقیقة ومنهجیة للكشفعن نتیجة ماملاحظة د

إن الرجال صنادیق مقفلة "تجربة ، إختبار2مصدر جرب،1):لغیر المصدر(ج تجاریب «أحمد مختار عمر التجریب 

أحد مراحل عملیة تبني الأفكار المستحدثة یحاول فیه الفرد تطبیق الفكرة المستحدثة 3،"وما مفاتیحها إلا التجارب

غویة نرى من خلال هذه التعریفات اللّ )357، ص2008عمر، (التأكد من مناسبتها لضروفه الخاصةئدتها و وتجدید فا

              .نتیجة لى یحمل معنى الاختبار الذي یؤدي إ جریبالتّ  أنّ 

           

بمعنى المعرفة في معجم اكسفورد Experienceأیضا مفهوم التجریب في المعاجم الغربیة حیث وردت كلمة نجد 

 . (oxford wordpower, 2006, p. 273)والخبرة التي نحصل علیها من التجربة

والتجریب علوم «،عن غیره المتعلق بالعلوم النظریة یب الذي یرتبط بالعلوم التجریبیةولابد من تفریق لغوي بین التجر 

تعتمد على :علوم تجریبیةوالتجریب ،د على الملاحظة و التصنیف والفرضهي التي تعتم: طریقة تجریبیة :تجریبیة 

دراما تجریبیة،مصطلح أطلق حدیثا على /مسرحیة تجریبیة /التجریب عكسها العلوم النظریة مسرح تجریبي 

ومنه فالتجریب الذي ؛ )357، ص2008عمر، (»المسرحیات التي تلجأ الى التجریب في الأشكال و الأسالیب 
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ص ة للنّ الدقیقة بینما نجده في العلوم النظریة یختص بالبنیة الفنیّ  یختص بالعلوم التجریبیة یقوم على التجربة العلمیة

  .سلوبأمن شكل و 

  :اصطلاحا-2.1

 experimentumتینیة لاإلى الكلمة ال" جریبالتّ "تعود أصول « تعددت التعریفات لهذا المصطلح  حیث     

الیة فنیة تنزع إلى الخروج على التقالید «جریب عبارة عن والتّ )8، ص1999بشونیاك، (ولةوتعني البروفة أو المحا

، وتأصیل لأسلوب جدید یمارسه المبدع وهو طریقة قبل للإبداعة المألوفة لارتیاد أفاق جدیدة،وفتح نوافذ أخرى الفنیّ 

تجربة عمیقة تغنیه و تخلق أن یكون أسلوبا وحتى یمتد خطابه لابد أن یتوسل بألیات خاصة، كذلك لابد من 

، 2016كاظم، (»عة والشمول والعمق الفنيالرؤى التي تتسم بالسّ لیخرج من الانطباعات إلى تطور ،أدواته

لینفتح أمامه التي كان المبدع حبیس قوانینها  ةفهو إذن طریقة جدیدة تهدف إلى الخروج من النمطیّ ؛ )38،39ص

  .ة جدیدة تساهم من رفع قیمة الابداع الفنيالمجال ویمارس أسالیب فنیّ 

في أنماط قرین الابداع ،لأنه یتمثل في ابتكار طرائق و أسالیب جدیدة «ارتبط مفهوم التجریب بالإبداع إنه     

؛فهو جوهر الابداع وحقیقته عندما یتجاوز المألوف و یغامر في قلب المستقبل مما یتطلب التعبیر الفني المختلفة

بداعیة إفهو مغامرة )3، ص2005فضل، (»اح الشجاعة و المغامرة واستهداف المجهول دون التحقق من النج

یوظف فیها المبدع كل امكاناته من أجل ابتكار و اكتشاف طرائق و أسالیب جدیدة قد یكون هو أول من توصل 

  .إلیها 

حیث ترى الأستاذة " لیس تیارا فنیا،ولكنه مفهوم"ه التجریب على أنّ  ( MichéleCorgan) نویعرف میشیل كورقا   

نوعا  ،ولا یعدُّ ة بعینهاجریب لا یتعامل مع مدرسة فنیّ التّ  مجلة فصول أن هذا التعریف یشیر إلى أنّ هدى وصفى في 

یتعلق التجریب إذن بتجربة ذاتیة )212، ص1990وصفى، (ة ،لكنه مجموعة من المغامرات الفردیّ ةمن الطلیعیّ 

واعي لا یعتمد على قاعدة مسبقة بل  فردیة یصوغ فیها المبدع عوالم فنیة جدیدة بكل حریة عن طریق تشكیل فني

  .یتخذ الاختلاف شعارا له 

آلیة و طریقة   :یتمثل في أنّه جریبصیاغة مفهوم شامل للتّ ة یمكننا ذه التعریفات الاصطلاحیّ من خلال ه    

من خلال  ة جدیدة،شعاره الاختلاف یرتبط بإبداع أشكال و طرائق فنیّ دفه التمرد على القوانین السابقةوأسلوب فني ه

  ة یخوضها المبدع مع نصه بكل حریة ة فردیّ تجربة ذاتیّ 

  :المسار التاریخي لمصطلح التّجریب-2

مصطلح علمي استخدمه  فهوأن ینتقل إلى مجال الفن والأدب  ة قبلبیّ یجریب اختص بدایة بالعلوم التجر مصطلح التّ 

لتحرر من النظریات القدیمة في محاولة لمفهوم ا)19ق(في نظریة التحول في منتصف القرن الماضي" داروین"

كما استخدمه كلود برنارد في كتابه مدخل لدراسة الطب التجریبي ووضع فیه  ة الجدیدةستكشاف الحقائق العلمیّ لا

  .)1، ص1989سخسوخ، (قواعد و أسس المنهج التجریبي

مجال الفن و الأدب و ارتبطت البدایات الأولى حسب ما جاء في كتاب  جریب بعد ذلك الىانتقل مصطلح التّ 

،وعلى واسعا"رداء"الزي الباروكي ووضع بدیلا عنه  Talma"تالما"قد حدث عندما لفظ «ه باربارا لاسوتسكا أنّ 
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" زالغا"،ثم باریس،عندما استخدم للثورة في عالم التجریب في لندن النقیض مما هو معروف كانت البدایات الأولى

بحوامل المصابیح في الإضاءة المنتظمة، وكان ذلك اكتشافا هاما له أثاره التي ترتبت كثیر من النتائج لصالح 

بشونیاك، (»المسرح على وجه العموم ولیس فقط لفائدة العروض المسرحیة أو الأعمال الدرامیة على وجه الخصوص

دخال عناصر جدیدة في المسرح إمن خلال  نون أولاً ثورة التجریب اندلعت مع الف بهذا فإنّ  ،)13، ص1999

من حیث "ت المعلقة بالسفای"وعثر على ما یطلق علیه حدیثا " سینوغرافیا"باعتبارها عنصرا " البانوراما"استخدمت حیث

فكانت ، )14،13، ص،ص1999بشونیاك، (مدارك التجریب المسرحي و مجالاته،قد وسع من هي عنصر رئیسي

  .ائق تجریبیة أغنت المسرح ورفعة من شأنههذه الاضافات طر 

 émile"(امیل زولا"جریب في الروایة باق للتجدید و التّ توالت بعد ذلك عملیة الخروج على المألوف وكان السّ  

Zola)(1840-1902( اقترن مشروع زولا الرامي الى بلورة المذهب حیث1979ة كتابه الروایة التجریبیّ من خلال

،وكان یتقصد وراء ذلك ار ما أنجزه علماء الطبیعة والطبة في الأدب على غر العلمیّ  الطبیعي للوصول الى

المعطیات قبل صیاغتها في نسق بة منبنیةعلى تجمیع الملاحظات والحقائق و تكون الروایة ثمرة تجر  ،أنْ التوصیف

 فأكدّ  ، )48، ص 2011برادة، (ةروائي یضفي علیها صدقیة تضاهي صدقیة الحقائق المتصلة بالتجارب العلمیّ 

جدد في الشكل الروائي وكان له الفضل في بلورة هذا المفهوم، فكل و  ،الأدب له صلة بالإبداع العلمي أنّ على زولا

  .ةتربت من العلمیة تكون أكثر صدقیّ ذا اقإحقیقة 

مفهوم مغایر ومع ظهور «جریب في الاتساع في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین بدأ مفهوم التّ 

نحو مـــا فعل على (ـغة و الواقع و المرجعیة ة تهتم بغائیة الكتابة وعلائقهـا باللّ إلى بلورة نظریة أدبیّ  والاتجاه...للأدب

اكتسب مصطلح التجریب دلالات أخرى ربطته بالبحث ...) ،جویســــر و بروستفلوبی:والروائیون،الشـاعر مالارمیـه

ومنه أصبح مصطلح ،)48، ص2011برادة، (»والیة وتتمرد على القوالب الكلاسیكیةعن أشكال جدیدة تكسر المت

نفتح المجال ،لیة  للكتابة مستقلة عما كانت علیه،عن طریق بلورة نظریة جدیدجریب یحمل شعار التمرد والثورةلتّ ا

الأدبي كتعدد الأصوات  اعص واستحداث تقنیات جدیدة في الإبدمتناهي بین دوال النّ لاعب الواللّ  رأمام التعبیرالح

  .وتداخلها

منذ أواخر القرن  اعر العربيّ احة العربیة حیث استطاع الشّ جدید والتجریب في السّ بدأت بعد ذلك حركة التّ ثم      

 فكان أن اتكأت القصیدة على الأنماط والبنى«ة للقصیدة القدیمة رسم معالم جدیدة تكسر البنیة النمطیّ التاسع عشر 

فكان ،جریب في المضمونالشكل والتّ  جریب فيالسردیة، واعتمدت في ذلك أنماطا تجریبیة عدة تنوعت بین التّ 

جریب على مستوى التشكیل والتّ ...غة ،والتجریب في اللّ نفي الحدود الفاصلة بین الأنواع التجریب في مبدأ:منها

التجریب على مستوى استلهام التراث :ضوعجاهات التجریب على مستوى المو وكان من ات...البصري للقصیدة 

على مستوى الحكي والخبرة ، والتجریب في ایقاع جدید ولغة تواصل جدیدة باعادة تأویله واكتشافه ثم بعثه من جدید

جریب على مستوى حكي خبرات الحیاة التّ و ،الحكي عن الجسد و الخبرة الجسدیةجریب على مستوى ،والتّ الجسدیة

ستطاع المبدع من خلال هذا أن یوظف كل امكاناته من أجل ابتكار ، فا)137، ص2014الضبع، (»الشخصیة

،وهذا ما فتح المجال أمام تعدد لقواعدل انحبیس اذان كانوخلق أنواع جدیدة متحررة من الشكل و المضمون اللّ 

  .كثر مثالا على ذلكأفكانت قصیدة النثر ،صوات والمزج بین ما هو شعري وثريالأ
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،ما أدى الى ظهور الروایة الجدیدة في الربع یرة على مستوى الروایة التقلیدیةة أیضا ثورة كباحة العربیّ شهدت السّ  

ضافة إلى عامل المؤثرات ویمكن أن یشیر المرء هنا ا«الأخیر من القرن العشرین وهذا راجع لعوامل عدیدة 

القدیم بعد المنعطفات الجادة والى هزیمة  ؛وهو عامل مهم بكل تأكید إلى الانفتاح على التراث القصصيالأجنبیة

، )17، ص2008الماضي، (»التي تمثل ولا تزال حجر الزاویة في كل ما جرى ویجري حتى هذه اللحظة  1967

استحدثت آلیات جدیدة و  ،الثابتة و البحث عن أشكال جدیدة تجهت الروایة نحو التخطي و التجاوز للأشكالفا

لسرد تحولات في أسالیب ا شهدتو  ،حیث أصبح النص محكوما بوعي صاحبهمرتكزة على أسالیب تجریبیة، 

علاقات " خلق"،أو الاسهام في ة القائمةعن العلاقات الاجتماعیّ  التعبیر« لىة إومستویاته وتسعى الروایة الجدید

روایة ة المجدیدة فهي تصدر عن وعي جمالي یتخطى حدود الوعي السائد ویتجاوزه الى آفاق جدیدة، لهذا فمه

ي ،أل في تجسید رؤیة فنیة،كما هو شأن الروایة التقلیدیة بل تتمثمثل في الوعظ و الارشاد والتعلیمالحدیثة لا تت

سي فني للعالم والرؤیة كشف جدید لعلاقات خفیة، ومن خلال هذا الكشف تتولد المتعة أو التشویق أو الجاذبیة قت

ة نضرا لتطور الوعي والاحتكاك بتجارب ة نقلة نوعیّ العربیّ ة لت الروایّ ومنه شكّ  ، )11، ص2008الماضي، (»

  .والاجتماعیّةة ة والاقتصادیّ الروائیین الغربیین  وكذا العوامل السیاسیّ 

ة الجدیدة من غة حیث انتقلت  الروایعلى مستوى اللُّ  انلال العدید من المستویات فكجریب الروائي من ختشكل التّ  

عبر التكثیف ،ض الحكایة الى لغة محتفیة بذاتهامن مجرد لغة لتصویر الأحداث وعر  ،وانتقلتالفصحى إلى العامیة

غة اللُّ  ،كذلك رسم الصور البلاغیة المعتمدة على المجاز حیث لم تعدُّ ویلفاق التأآوالایحاء وتعدد الدلالات وفتح 

أكثر من احتفائها بمركزیة حتفي بهتالوعي حیث غة نجد الروایة تعتمد على ضافة للُّ إ ة فقط هي لغة الروایةالأدبیّ 

ما غدا الوعي الحدث وتنامي الأحداث، فلم تعد الأحداث في الروایة الجدیدة هي التي تجذب المتلقي لیتقدم معها، وإنّ 

غة والوعي ضافة الى اللُّ ، إ)60،51،50، ص،ص،ص2014الضبع، (ركز الذي تمد الروایة جسورها معههو الم

 فلم تع،حدث تحول مركزي في الموضوع ذاته «ة یختلف عن الروایة التقلیدیة فقدلتجریبیّ نجد الموضوع في الروایة ا

سیرة حیاة الانسان هي الموضوع ،وإنما أصبح الوعي بالإنسانیة و الانسان وتصویر ضعفه و انهزاماته هو 

المستویات أو واء على هذه ذن فتح مجالا واسعا للتغیر سإالتجریب  إنّ  )72، ص2014الضبع، (»الموضوع

  .وكان ثورة حقیقیة ضد القوالب الجاهزة،غیرها

مسرح و التجریب مصطلح ارتبط بالغرب في البدایة وكان في مجال الفن كال من خلال ما سبق یتبین أنّ 

داعیة انتقلت بالأدب إلى أبعد ة ابة فنیّ عر أو النثر واعتبر رؤیّ ،ثم انتقل الى مجال الأدب سواء الشّ والنحت،الرسم

ص عبارة على مجموع من ؛حیث أصبح النّ ة جدیدةطرائق و أشكال وأسالب فنیّ فاق من خلال ابتداع لآا

ص و محاولة كشف غوار النّ لأما یجلب القارئ إلى الولوج  ، وهذامتناهيلالعب الحر والیمارس فیه المبدع الّ ،الدوال

 . و خلودص من حیویة ة وما یعطیه للنّ د عنصر المتعة الفنیّ ، ما یولّ خبایاه

  :جریبلماذا التّ  -3

جریب أهمها ما هي المسوغات التي دفعت المبدعین یتبادر إلى ذهن الباحثین العدید من الأسئلة حول مصطلح التّ 

  جریب؟إلى التّ 

  :جریب في الابداع الأدبي لعل أهمهاهناك العدید من العوامل التي ساهمت في تبني فكرة التّ    
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ة دّ مآلات الجِ عن التغیرات الحاصلة في الواقع و اتساع المنظومة المعرفیة وتعدد أنواعها واتجاهاتها فضلا «-1

،كذلك مواكبة التطورات الحاصلة في المجال ةنسانیّ والإ ةجتماعیوالاة الابتكار التي طرأت على الأنظمة الحیاتیّ و 

ولهذا كان من الضروري هدم كل ما هو قدیم والدخول )35،34، ص،ص2016كاظم، (»الأدبي الشعري والسردي 

  .في مرحلة بناء جدیدة تواكب هذه التغیرات 

 الغرب السحريّ  قافةالاحتكاك بث إنّ ف )10، ص2008الماضي، (مؤثرات الأجنبیة من ناحیة ثانیةوال التراثعامل -2

  .یر نظرتهم في الحیاةیدى العرب وتغة  لكان من أهم العوامل الواضحة  التي ساهمت في تغییر البنیة الفكریّ 

حیث أصبح الابداع یرتبط بدرجة كبیرة بالوعي والنضج لنضجلى مرحلة اإمن مرحلة البساطة والتقلید  لنتقالاا-3

، 2008الماضي، (الفني والواقع المعیش هو الذي یفرض التغییر في اسلوب الحیاة وبالتالي أسلوب التفكیر

  .)10ص

رأته محدودا إلى ة المعاصرة إلى البحث عن بنى و تقنیات تعبیریة تخرج بها من عالم یّ سعت القصیدة العرب«-4

ا الإتیان بما هو جدید یجعل القوالب القدیمة تبقى ثابتة، أمّ  لأنّ  ؛)137، ص2014الضبع، (»عالم أكثر رحابة

  .التفكیر دائما منفتحا وقابلا للتجدید في كل مرة

إنما احیائه بأسالیب و رؤى لا یعني نفي القدیم و وهذا التطور ،الحیاة دائما في تطور نستشف من هذه النقاط أنّ     

ة، حیث أصبح نسان أكثر وعیا خاصة في عصر التقنیّ الإكیر وأصبح ،فكلما تغیرت طبیعة المعیشة تطور التفجدیدة

 .ةتناهیة بكل حریّ وخوض تجارب لا م ، ما أدى الى ضرورة مواكبة الحیاة الجدیدةكل  شيء یرتبط بالعلم

  :  الحداثة/التجدید /التجریب-4

تجریب (،)تجدید/تجریب( جریب یلتصق مع مصطلحي التجدید و الحداثة كون الثنائیات التالیة مصطلح التّ  إنّ  

وفي الفن دائما هناك ،جریب مهموما بالبحث عن المجهولیبقى التّ «هما وجهان لعملة واحدة حیث )حداثة/

عن وجود التجدید في ،فضلا دامة الحیاةإلتجدید هاجس مستمر للمجربین وهو ایدعو للتجدید، و والتجریب ،مجهول

تتبلور عبر )روایة جدیدة( بإزاء،أي أننا دوما وائي ینبغي أن یطلع علینا بجدیده،إذ  في كل عمل ر كل عمل روائي

بالجدید فذلك یكون من خلال فإذا كان مبتغى المبدع الاتیان ، )34، ص2016كاظم، (»تجریب موسوم بالحركة

الجمود في قوالب ثابتة بالنسبة للفن كرى وسبات بینما التجریب والبحث « جریب وخلق آلیات جدیدة و مبتكرة فإنّ التّ 

  .بداع و الأشكال الجدیدةجریب إذن قرین الإالتّ  )7، ص1984حافظ، (»الدائم عن الجدید صحو و حیویة 

اقط جدید قد یأتي الجدید في القدیم عكس الحداثة  ویوضح لذلك عبد المجید زر ة لا تعني دائما ما هو لكن الجدّ 

یجاد ما لم إا الحداثة فتعني لغویا ،أمّ كما یكون في الحدیث،إذ قد یكون الجدید في القدیم،أما الجدة فلا ترتبط بالزمن«

زراقط، (»غیر مألوف أي ما بقي في منأى عن فعل العادة اً یكن موجود من قبل ویظل هذا حدیثا ما بقي فنیّ 

؛ شعارها تخطي وتجاوز كل النماذج القدیمة فالحداثة هي التحول الجذري والخروج عن المألوف)15، ص1991

حیث ) Charles Baudelaire(اعر الفرنسي بودلیر بمفهومه الجدید بالشّ )(Modernitèوارتبط هذا المصطلح 

ما تصدر عن هذا الأخیر ،وإنّ ولا تحاكي واقعا راهنا متقدما،ریلا تقلد نموذجا سابقا علیهاالبودلی الحداثة بمفهومها«
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، 1995الخبو، (»العصر التي هي أداة بها یخلق عالم من الجمال المتعالي عن ملابساتةغلتفضحه و تحرقه باللّ 

  .یسعى دائما لإبداع ما هو جدید منافیا للقدیم  فالفن الحدیث حسب بودلیر ،)21،20ص

تتحدد بمدى قدرة الأدیب على ابتكار «: ة یوضح مفهوم الحداثة بقولهونجد عبد السلام المسدي في الثقافة العربیّ  

هذا المفهوم أقرب  نرى أنّ  ؛)15، ص1983المسدي، (»أسلوبه الأداتي مما لا یتقید بأنماط سائدة ولا معاییر مطردة

كان «التجریب هو تجسید لها  حیث ذا ربطنا التجریب بالحداثة فإنها تتبنى فكرة التجاوز والتخطي و لصواب فإل

خر من لوجه الآ،االابداع ووضع كل شيء موضع السؤالالتجریب ومغامرة البحث و حریة الفكر و 

  .من مطالب الحداثة عدُّ جریب یُ فالتّ ، )5، ص1995عصفور، (»الحداثة

تفتح السبل أمام المبدعین لإبداع طرائق إنها ؛على مبدأ الرفض و التمرد تقوم الحداثة مما سبق القول أنّ نستطیع 

  .  ةیقتضیه الوعي و التجربة الذاتیّ تجریبیة جدیدة، نضرا لما

 :التغریب /التجریب -5

تحدید مفهوم لغوي لهذا المصطلح حیث ورد  أولاً  جریب كذلك بالتغریب، ولتبیان هذه العلاقة لابدّ ارتبط مصطلح التّ 

الشيء كان غیر  بَ رُ غَ ...يَ فِ و خَ  ضَ مُ غَ : غرب الأمر/غرب الكلام« ة المعاصرة مادة غربغة العربیّ في معجم اللّ 

  .هذا المصطلح یتعلق بكل ما هو متخفي وغیر مألوف أي أنّ ؛ )1601، ص2008عمر، (»مألوف و مأنوس

في یكمن مفهوم التبعید «: التغریب بقوله حفي كتابه نقد النقد مصطل)Tzvetan Todorov(وضح تودورف   

،معطى مباشرة إلى شيء من شيء عادي معروف،الذي یراد لفت الانتباه إلیه،تحویل الشيء الذي یراد افهامه

لى ما دیة و المباشرة إأي الخروج من الأشیاء العا؛ )46، ص1996تودوروف، (»خاص، غیر مألوف غیر متوقع 

  .لغیر متداو هو غریب و 

أسلوب الفن هو أسلوب «: أیضا هذا المفهوم وربطه بالفن حیث یقول) Victor Chklovski(وحدد شكلوفسكي    

أسلوب الشكل یخلق صعوبة، فالأسلوب یزید الصعوبة و یطیل الإدراك،  الاغتراب للوصول إلى الأهداف، وإنّ 

بر التغریب أسلوب من أسالیب فاعت ،)32، ص1992هول، (»یلهلإجراءات الإدراك كهدف بذاته و یجب تطو 

  .نص تكون عملیة الإدراك صعبة و طویلة ما یؤدي إلى لفت انتباه القارئ،وكلما توفر أسلوب التغریب في الّ الفن

ئ واستخدام یهدف إلى كسر الرتابة ویسعى الى لفت انتباه القار  التغریب  قة نرى أنّ بمن خلال المعطیات السا   

لتي تسعى إلى التأثیر في لیات التجریبیة المستحدثة افهذا  یعتبر من الآ،عنصر الادراك الواعي لفهم النصوص

  .جریب مع التغریب ویصبح هذا الأخیر ظاهرة تجریبیةالتّ وهنا یلتقي ،ةة فنیّ ص قیمة جمالیّ یكسب النّ المتلقي،ما

  :جریب وتداخل الأنواع الأدبیةالتّ  -6

جریب في كل شيء وكانت نظریة ص نحو التّ تجه النّ اة قاعدة هي القاعدة الذهبیّ لامع موجة الحداثة وتبني مقولة ال 

عالم لم تعد أهم ،ةعر لم یعد قائما على الزخرفة الشكلیّ الشّ «خرق النوع الأدبي هي من أهم التجارب و أبرزها حیث 

هناك قاموسا شعریا وآخر نثریا ،ولكن  ،أو أنّ ات بعینها دون أخرى،ولم یعد قاصرا على مفردالوزن والقافیة:محدداته

غة عب باللّ ،أي من خلال ممارسة المبدع التي تفضي إلى منتوج دلالي عبر اللّ تتحقق شعریته بالتركیب والمجاورة
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نثري ص الأدبي من دائرة النقاء إلى التداخل و التزاوج بین ما هو شعري و فخرج النّ ، )19، ص2012هلال، (»

    .والنص بذلك یصبح أكثر جمالیة وفنیة 

 ة ممارسة تجریبیة كونها انتقلت بالنص الأدبي من الكتابة النمطیة والنقاء إلىتعتبر مقولة تداخل الأجناس الأدبیّ    

  .مبدأ امكانیة التعدد و الاختلاف

  خاتمة

  :جریب ودلالته یمكن استخلاص النتائج التالیةبعد عرضنا  لمفهوم التّ 

  .وتعني البروفة أو المحاولة Experimentumتعود أصول مصطلح التجریب إلى الكلمة الاتینیة-1

ة ص أكثر صدقیّ ،وذلك لیكون النّ ثم انتقل إلى مجال الفن والأدب،ب ارتبط بدایة بالعلوم التجریبیةمصطلح التجری-2

  .مما كان علیه

،باعتباره الروایة تجربة ة،حیث حاول الوصول إلى العلمیّ باق للحركة التجریبیة في الروایةیعتبر امیل زولا الس-3

  .منبنیة على تجمیع الحقائق

جدیدة تتمرد على القوالب ،حیث أصبح غایته البحث عن أشكال أخرى بعد ذلكجریب دلالات اكتسب التّ -4

  .،وبناء نظریة للكتابة مستقلة عما كانت علیهالقدیمة

مجال أمام المبدعین للتعبیر عن تجاربهم الشخصیة بكل حریة، وهذا ما إن التجریب مغامرة إبداعیة، فتحت ال-5

  .یرفع من قیمة الإبداع الفني ،بعدما كان رهینا للنمطیة

،وبناء معالم جدیدة اع المبدع كسر المتوالیة القدیمةانتقل مصطلح التجریب إلى الساحة العربیة ،حیث استط-6

  . ضمونللنص الأدبي سواء على مستوى الشكل أو الم

، الشكل وغیرهم غة، الموسیقى ،الموضوعص الإبداعي على عدة مستویات من بینها ؛اللّ یكون التجریب في النّ -7

،وتسعى لإبداع أشكال و رة تقوم على مبدأ الرفض والتجاوزیتداخل مصطلح التجریب مع الحداثة كون هذه الأخی-8

  .اثةمضامین جدیدة وهذا ما یجعل التجریب یمثل تجسیدا للحد

للقارئ في كشف خبایا  الاهتمام،وإعادة التجریب كذلك بالتغریب من خلال الخروج عن المألوف إرتبط مصطلح-9

  .النص عن طریق الإدراك و الوعي، وهذ ما یجعل التغریب ظاهرة تجریبیة

من نقاء قل ص الأدبي عبارة عن سجل تتداخل فیه جمیع الأنواع و الأشكال،فانتمع موجة الحداثة أصبح النّ -10

  .،وهذا یعتبر نقلة تجریبیة حداثیة النوع إلى تداخل الأنواع

هناك العدید من المسوغات التي  دفعت الى ضرورة تبني الرؤیة التجریبیة ؛من بینها اتساع المنظومة -11

ل من مرحلة ،الانتقالحیاتیة على مستوى جمیع المجالاتالمعرفیة، كذلك التغیرات التي شهدها العالم في الأنظمة ا

  .الم محدود إلى عالم أكثر انفتاحالبساطة إلى مرحلة النضج الفني و الخروج من ع
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وفي الأخیر نخلص إلى أنّ مصطلح الّتجریب یعد إضافة جدیدة من خلال عناصره الجمالیّة الجدیدة سواء على 

  .دد الرؤى و القراءاتالمستوى الشكلي أو المضمونيّ، إذْ یعدُّ تقنیّة فنیّة فتحت النص على آفاق تع
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